




أفكار حول القرآن والعصر





أفكار حول القرآن والعصر

العلامة الدكتور الشيخ فيصل العوامي





.





٧ مقدمة 

مقدمة

يكتسب النص القرآني مكانته المعرفية العليا من كونه 
موحى من جهةٍ لا متناهية غنيةٍ عن كل شـيءٍ، إلى عقلٍ متناهٍ 
محتاجٍ في كل شيءٍ، وبالتالي لا مقايسة بين الجهتين، إلا أن 

الأولى نور يضيء للثانية الطريق نحو الحقيقة.
 ￯مـن هـذا المنطلق تعـددت التصورات حول مسـتو
الحقيقة المنكشـفة بواسـطة ذلـك النور، والمنهج الكاشـف 
عنهـا، وقـد كانـت لي سلسـلة مقـالات سـريعة نُشـرت في 
صحيفـة الـدار الكويتية في شـهر رمضان من عـام ١٤٣١هـ 
حـول هذا المطلب، رأيـت أن أجمعها في كتيِّـبٍ لتكون في 

اد.  متناول النقّ
فيصل العوامي

١٤٣٢/٥/١٦ هـ





المـحـتــوى





١١ لماذا ثقافة القرآن؟ 

لماذا ثقافة القرآن؟

مـن جملـة مـا يدعونـا للدعـوة لثقافـة القـرآن 
ل  ة لتصحيح المفاهيم، بالذات ما يشـكِّ الحاجـة الملحّ
منهـا خلفيّـة ومنطلقـاً للعديد مـن المواقـف المتصلة 
بحياتنا الثقافية والاجتماعية والسياسـية، أي أننا نسعى 

لتصحيح حياتنا من خلال القرآن الكريم. 
فمواقفنـا المتعـددة الجوانـب فـي الحيـاة تأتي 
استجابة طبيعية ولا شعورية لنخبة معتمدة من المفاهيم 
والتصـورات المركزيـة، ولذلـك يفترض فيهـا الدقة، 
بحيـث تكـون مصنوعـة بإتقـان ومتوافقة مع مـا أملاه 
الدين علينا وأراد منا الالتزام به والظهور بهيئة تتناسب 
معـه في الواقـع الخارجـي، إلا أن المفاهيـم المركزية 
 ￯عنـد الإنسـان والمجتمع قـد لا تكون بهذا المسـتو
تبنّى  مـن الدقة، وذلك بفعل الموروثات الخاطئة التي تُ
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مـن غير تمحيص ولا مراجعـة، أو بفعل ردود الأفعال 
ـطها الدعايـة والإعـلام، وقد يكون  السـريعة التي تنشِّ
بفعل القراءة السـريعة أو الانفعاليـة للنصوص الدينية، 
خاصة ما يأتي منها استجابة لمتطلبات مرحلية حرجة، 
ي والمواجهة،  كقراءة نصوص الجهاد في زمـن التحدّ

وقراءة نصوص السلام في زمن التراجع والسكون. 
ل عند الإنسان  فبفعل هذه المسائل وغيرها تتشكّ
م في الكثير من مواقفه الثقافية  مفاهيم غير دقيقة، تتحكّ
والاجتماعية والسياسـية، ولعل الكثير من الاضطراب 
ه إلى الاضطراب في تأسيس المفاهيم  في المواقف مردّ
المركزية، وذلك ما يدعونا لتصحيح المفاهيم بالشكل 

الذي يتناسب مع الكلام الإلهي العظيم.



١٣ قيمة النص القرآني 

قيمة النص القرآني

الاعتقاد بالقيمة الذاتية للنص القرآني هو الطريق 
لفهم معانيه، فهي (المعاني) لا تتأتى لأي باحث يجرد 

النص من تلك القيمة.
وهي تتلخص في عنصرين، أولهما الاعتقاد التام 
بالمحتو￯ المعرفي والقيمـة العلمية للمعاني القرآنية، 
ق اليقيـن عند الباحـث بذلك كلما  وثانيهمـا كلمـا تعمّ
كان أقـدر علـى فهم تلك المعانـي، والعكس صحيح، 
إذ كلمـا تنازلت نسـبة اليقين والإيمـان بجدوائية تلك 
ـر أبعـد عن روح القرآن،  المعاني وعظمتها كان المفسِّ
وبذلـك فـإن فهـم القـرآن الكريـم مشـروط بالإيمـان 

المسبق به وبعظمته.
ولا شـك أن هـذا الأفـق يتعـارض مـع الأفـق 
الحداثـة  مفكـري  بعـض  اه  تبنّـ الـذي  الاستشـراقي 
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اص علـى ضـرورة نزع القداسـة عن  المعاصريـن، النّـ
النـص القرآنـي قبل الخوض في تفسـير آياتـه، باعتبار 
ـر وتشـعره بالرهبة  أن القداسـة تلـك تكبِّل عقل المفسِّ
ف من إثارة التسـاؤلات الحرجـة، بينما الجرأة  فيتخـوّ

ر الحداثي الجاد. من ضرورات المفسِّ
لكننا نـر￯ أن الجـرأة لا تتعارض مع القداسـة، 
بـل ربما يكون يقين المفسـر بالنص وما يحتويه محفزاً 
له على الحفر الأعمق لاستكشـاف الدلالات والأبعاد 

الأهم.



١٥ بصائر وهدى ورحمة 

بصائر وهدى ورحمة

والأفـكار  والمناهـج  المعـارف  هـي  البصائـر 
والـرؤ￯ اليقينيـة، التـي هـي فـي ذاتهـا يقيـن وتوصل 
الإنسـان إلـى اليقين، فهـي مقابل البصر الذي يشـاهد 
الأشـياء حسـياً علـى نحـو يقينـي، والبصيـرة تشـاهد 

. الأفكار والأمور المعنوية على نحو يقيني أيضاً
والهـد￯ تعنـي الدلالـة الواضحـة والتامة على 
الطريـق المسـتقيم والمنهـج الحـق، ولا شـك أن هذا 
 ￯تمامـاً مـا توفـره البصيرة، فالبصيـرة عبارة عـن الرؤ
والمناهـج اليقينية التـي توضح الطريق للإنسـان، فإذا 
أصبح واضحاً كانت المسيرة فيه سليمة ومتسقة، وهذا 

ما تعنيه الهداية. 
والرحمـة هـي الخيـر الدنيوي والأخـروي - إذ 
لا تقييـد في الآيات بالدنيا، وإطلاقها يقتضي الشـمول 
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للدنيا والآخرة-، وقد عبّر عنها البعض بالنعمة، وبتعبير 
أدق الرحمة هي السعادة الأبدية والخير الوفير والنعمة 
الدائمة. وهي المـؤد￯ الطبيعي للبصائر والهد￯، فإذا 
استكشـف الإنسـان البصائر، وسـار في الحياة بسـببها 
علـى هدايـة ووضوح، حصل على السـعادة فـي الدنيا 
والآخـرة، وهـذا بعض ما يشـير إليـه الترتب فـي قوله 

.(١){ ةٌ مَ حْ رَ ￯ وَ دً هُ ائِرُ لِلنَّاسِ وَ ا بَصَ ذَ سبحانه: {هَ

(١) القصص: ٤٣.



١٧ من خواص النص القرآني 

من خواص النص القرآني

للقـرآن الكريم طـرق خاصة في إيصـال مراداته 
إلـى القـراء، واسـتنباطها يتطلـب معرفـة دقيقـة بتلك 
الطـرق.. ويمكن لنا هنا الإشـارة إلى بعـضٍ منها على 

سبيل التمثيل فقط لا الاستغراق: 
اختيـار المفـردات والصيـغ المعبّرة عـن دقائق 
المعاني.. فالسور القرآنية تحتمل معاني عظيمة ودقيقة 
جـداً، وهذه المعاني تتراكم بيـن ثنايا الآيات وتنضغط 
فيهـا، ويمكن اسـتخراجها وإبرازها من خـلال التأمل 
في تراكيب الصيغ والمفردات الخاصة المستخدمة بل 

وحتى الحروف. 
المجملـة  أو  المضغوطـة  النظريـات  تبييـن 
بالأحداث الواقعيـة. فالقرآن الكريم يمتلئ بالكثير من 
النظريات التربوية الفردية والاجتماعية، لكنها نظريات 
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مضغوطـة بشـكل كبيـر، إلا أن فـي متن القـرآن الكثير 
ت بها الأمم وعاشـها أشـخاص  مـن الأحداث التي مرّ
تاريخيـون، وهـذه فـي الحقيقـة ترجمـة واقعيـة لتلك 
النظريـات، ولهذا فإن المتتبع في آيـات القرآن الكريم 
والمتأمل في معانيها، عندما يقف على أي نظرية قرآنية، 
ينبغـي له أن يبحـث بين الآيات عن التجربـة التاريخية 
م  التي تقف معها في سياق واحد، حتى يستطيع أن يتفهّ
حقيقـة النظريـة ومسـتواها وأهدافها وكيفية تجسـدها 
على أرض الواقع، باعتبار أن النظريات القرآنية ليسـت 
نظريـات مثالية لا واقع لهـا، وإنما هـي واقعية تتفاعل 

بشكل كلي مع الواقع الخارجي. 



١٩ واقعية النص القرآني 

واقعية النص القرآني

لا يكفي التسـليم بالقيمة الذاتيـة والبيانية للنص 
القرآني، وإنما يجب التسليم بالقيمة الواقعية له، إذ لولا 
ـاً تاريخياً معطَّلاً، لأنها  القيمـة الواقعية لبقي القرآن نصّ
لا تفترض قيمةً ذاتية للمعنى القرآني، وإمكانيةَ تحصيل 
تلـك القيمة، وتكتفي، وإنمـا تجعل تلك المعاني قابلةً 
للتفاعـل مـع الواقع الخارجي بما فيه مـن هموم ثقافية 
واجتماعية وسياسـية واقتصادية وغير ذلك، فهي تعني 
الإيمان باشتمال النص القرآني على إجابات لمشاكلنا 
اً  وهمومنا المعاصرة، بالمسـتو￯ الـذي يجعل منه نصّ

تشريعيّاً فعليّاً للحظتنا المعاشة والأزمنة المتجددة. 
لهذا كلما طرأت على السـاحة بعـض التأزمات 
أو التساؤلات كان للقرآن كلمة، وهذا ما يحفز المفسر 
والباحث القرآني للتنقيب عن الرؤ￯ والبصائر القرآنية 
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كلما انطلقت تساؤلات جديدة، فيوماً كانت الوجودية 
. وآخر القومية واليوم الديمقراطية والتعددية مثلاً

وهـذا النهج يعد نقـداً صريحاً للمنهـج المعطِّل 
للنص القرآنـي، وأطروحة تعتبر آيـات القرآن الحكيم 
حيّـة طريّة تتفاعل مع الأزمنـة والأمكنة المتجددة، في 
مقابل الأطروحة التي تسلب الروح والحياة منها حيث 

تنادي بتاريخية المعاني القرآنية.



٢١ بيان النص القرآني 

بيان النص القرآني

ليـس من الغريـب أن يكون في الوسـط الفكري 
الإسـلامي من المفكرين من يـر￯ تعالي القيمة الذاتية 
للقـرآن، ثـم يتوقـف عند القيمـة العمليـة أي الخاصية 
البيانيـة لهـذا النـص، لا بمعنـى عـدم جدوائيـة معانيه 
ـر اسـتظهار تلـك المعاني،  وبصائـره، وإنمـا عدم تيسّ
ولعـل القائلين بعـدم حجية الظواهـر القرآنية يصنَّفون 

ضمن هذا التيار الفكري.
ف ضمـن هـذا التيار بعـض مثقفي  وربمـا يصنَّـ
الحداثـة القائلـون بضيـاع المعنـى الإلهي إلـى الأبد، 
بسـبب كثـرة الاختلافـات في فهـم النـص القرآني، ما 
ي للخالق  يعنـي اسـتحالة الوقـوع علـى المـراد الجـدِّ
سـبحانه، إذ ان المعنى الإلهي يكون آنئذ بمثابة الشبهة 
غير المحصورة في أطراف العلم الاجمالي، والمرجع 
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فيها البراءة من التكليف الإلهي.
يْـن ضمـن  فـي مقابـل هذيـن الخطيـن المصنَّفَ
تيـار واحـد فكريـاً – لا من ناحيـة الانتمـاء العقدي أو 
الاجتماعـي- القائليـن بعـدم إمكانيـة إدراك المعانـي 
ـر بصورة مسـتقلة، تسـالمت  القرآنيـة مـن قِبَـل المفسِّ
العقلية الإسـلامية على القول بإمكانية الاسـتقلال في 
 ￯فهم النص لوجود خاصية بيانية فيه، ولو على مسـتو
الظاهـر، فهو نص لا يسـتعصي على الفهـم بالرغم من 
ا  نَ رْ دْ يَسَّ لَقَ عظمته وتعاليه، وهو ظاهر قوله سبحانه: {وَ
}(١). نعـم يبقى عمقه  رٍ كِـ دَّ ـنْ مُ ـلْ مِ هَ ـرِ فَ كْ آنَ لِلذِّ ـرْ الْقُ
يسـتعصي على الفهم إلا مع تدخل بيان آخر يتمثل في 

المعصوم.

(١) القمر: ١٧.



٢٣ يسر البيان في نص متعال 

يسر البيان في نص متعال

بالرغم من تعالي النص القرآني لعظمته (العظيم)، 
وحاكميته المطلقة لحكمته (الحكيم)، إلا أنه في الوقت 
}(١) وهي مفارقة  بِينِ اتُ الْكِتَابِ الْمُ نفسه مبين {تِلْكَ آَيَ
أدبية وفكريـة مهمة، والظاهر أن بعـض التعابير القرآنية 

تعود إلى هذه النتيجة أيضاً منها:
لِكَ  لا ريـب فيـه.. كمـا فـي قولـه سـبحانه: {ذَ
...}(٢)، إذ أن المبين لا يعني مجرد  يْبَ فِيهِ الْكِتَابُ لاَ رَ
الوضوح في اللفظ العبارة، وإنما يشمل ما هو أبلغ من 
ذلـك، فهو بيّن وبه وضـوح تام لدرجة لا يشـوبه حتى 
الأقل من درجات الريب والشـك، فمعانيه يقينية وغير 

متزلزلة. 
(١) يوسف: ١.

(٢) البقرة: ٢.
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التيسـير.. لما جاء في قوله سـبحانه في أكثر من 
آَنَ  رْ ا الْقُ نَ ـرْ ـدْ يَسَّ لَقَ مقطـع قرآني من سـورة القمـر: {وَ
...}(١)، فلأن المعاني والأفكار وكذلك الألفاظ  رِ كْ لِلذِّ
والعبـارات مبيّنـة بشـكل تـام، وليس فيهـا أي لبس أو 

تشويش، كانت الاستفادة منها سهلة يسيرة. 
ولاشك أن ذلك يكشف جانباً مهماً من الجوانب 
المتميـزة فـي القـرآن، فبالرغـم من أنـه عظيـم يتعالى 
على كل كلام بشـري، أي فوق المسـتو￯ البشـري في 
الخطـاب والمحادثة، وحكيـم متضمن لأرقى الأفكار 
والنظريـات والمناهـج والتعاليـم، إلا أنـه فـي الوقت 
نفسـه مبين وواضح، بحيث يسـهل التعامل معه وفهمه 

من قبل المكلفين.

(١) القمر: ١٧.



٢٥ حاكمية النص القرآني 

حاكمية النص القرآني

القرآن حكيم كما جاء في قوله سـبحانه: {تِلْكَ 
}(١)، وقـد رأ￯ البعض أن هذه  كِيمِ ـاتُ الْكِتَـابِ الْحَ آَيَ
الصفـة تعـود إلـى (محكمات) مـن الإحـكام، فيكون 
(الكتـاب الحكيـم) بمعنـى المتقـن والمحكـم، لكنه 
استظهار قاصر، فهذه الصفة يُنظر إليها من زوايا ثلاث، 

 .￯السبب والنتيجة والمؤد
م، كما قال  فأما من زاوية السـبب فالقـرآن محكَ
}(٢)، فهـو فـي تركيبته  ـهُ اتُ ـتْ آَيَ كِمَ تعالى:{كِتَـابٌ أُحْ
الداخليـة محكـم ومتقـن فـي اللفـظ والمعنـى وليس 

خصوص اللفظ فقط. 
وأمـا من زاويـة النتيجة فـإن الحكيم مشـتق من 

(١) يونس: ١.
(٢) هود: ١.
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الحكمـة، وبالتالي فالقرآن الحكيـم يحتوي ليس على 
مجرد العلم النظـري أو المعلومات العامة، وإنما على 

م -جمع حكمة-.  كَ الحِ
فالقـرآن بناء على ذلك يعبّر عـن الحق المطلق، 
إذ ليس فيه إلا الحكمة التامة، ولذا يصبح حاكماً، وهو 
مرادنا من المؤد￯ في الزاوية الثالثة، وهو ما دعا الكثير 
من المفسـرين - بل عبر عنهـم الرازي بالأكثرين- إلى 
مُ  هُ عَ لَ مَ زَ أَنْ تفسـير الحكيم بالحاكم، لقوله تعالـى: {وَ
...}(١)، فهو محكم  يْـنَ النَّاسِ مَ بَ كُ قِّ لِيَحْ الْكِتَـابَ بِالْحَ
وبالتالي حامل للحكمة ومعبّر عن صميم الحق، لذلك 
لابـد أن يكـون حاكماً على سـائر الأفـكار والنظريات 
والمناهـج والتوجيهـات ومـا إلـى ذلـك مـن صنوف 

الكلام.

(١) البقرة: ٢١٣.



٢٧ المعاني القرآنية والفكر البشري 

المعاني القرآنية والفكر البشري

نُلْقِي  ا سَ قيل إن الثقل الوارد في قوله سبحانه: {إِنَّ
}(١) يعني أنـه كلام إلهي مأخوذ من  يـلاً قِ لاً ثَ وْ يْـكَ قَ لَ عَ
سـاحة العظمة والكبرياء ولا يمكـن أن تتلقاه إلا نفس 
طاهرة، وقيل إنه ثقيل على الكافرين والمنافقين لما فيه 
مـن الإعجـاز، كما قيل إنـه باق على وجـه الدهر، لأن 

الثقيل من شأنه أن يبقى ويثبت في مكانه. 
وقد يكون الثقل فعـلاً يحتمل كل هذه المعاني، 
لكـن مـن أهم جوانب ثقلـه أنه ثقيل لا يمكـن اختراقه 
بكلام البشر الخفيف، وبالتالي مهما تطور فكر الإنسان 
يبقـى خفيفـاً أمـام القرآن، وهذا ما تشـير إليـه الآية في 
يْنِ  نْ بَ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ سـورة فصلت من قوله تعالى: {لاَ يَ

(١) المزمل: ٥.
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 .(١){ يدٍ مِ كِيمٍ حَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ لاَ مِ هِ وَ يْ دَ يَ
لْ لَئِنِ  وبنـاء على ذلك أر￯ بأن قوله تعالـى: {قُ
آَنِ  رْ ا الْقُ ذَ ثْلِ هَ أْتُوا بِمِ لَـى أَنْ يَ نُّ عَ الْجِ نْسُ وَ ِ عَـتِ الإْ تَمَ اجْ
}(٢)، لا يعنـي فقط تكوين آيات وألفاظ  ثْلِهِ أْتُـونَ بِمِ لاَ يَ
موازيـة للقرآن وبمسـتواه، وإنما يشـمل الإتيان بأفكار 
ونظريات بمسـتواه عميقة وقادرة على الصمود بالرغم 
مـن امتداد الزمن، وبالتالي فالفكر البشـري متغير بينما 

المعاني القرآنية راسخة وثابتة.

(١) فصلت: ٤١.
(٢) الإسراء: ٨٨.



في المنهج





٣١ المعرفة بمضامين النص 

المعرفة بمضامين النص

المعرفـة العلمية لمعاني النـص القرآني -مع أنه 
مبين- تتطلب جهدا من نوع خاص، لسبيين:

١- لهذا النص أسـلوب خاص مغاير للأساليب 
 ￯الخطابية المعتادة، وان كان مجراه متطابقا مع المجر
فأسـلوب  السـائد،  والعـرف  المتداولـة  للغـة  العـام 
الخطاب وطرق العرض والدقة في التعبير والمتانة في 
البلاغـة والتصويرات المتغيرة وما أشـبه، كلها أعطت 
للقـرآن أسـلوبا أرقى مـن الأسـاليب المعتـادة، ولهذا 
تحـد￯ الباري جل وعلا أهل اللغـة العارفين بأصولها 

أن يأتوا بسورة من مثله. 
الضغط الشـديد والإجمال في معانيه، فالمعاني 
والأفكار القرآنية واسعة وكثيرة، إلا أنها مضغوطة بشدة 
ومجملـة، ولذلـك تحتـاج إلى عنايـة في إمعـان النظر 
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وطـرق خاصـة مـن التأمل، لفـك ذلك الضغـط وإبانة 
الإجمـال، فمقطع صغير من أية يمكن أن يحتوي على 
الكثيـر من المعاني والإرشـادات والقيـم والأحكام.. 
حتـى أن البعض من المتمردين على الوحي أعربوا عن 

عجزهم أمامه لفرط دقته ومتانة تعبيره عن المعاني. 
فالقـرآن مـن جهة يخاطـب المكلفين بأسـلوب 
متميز ودقيق، ومن جهة أخر￯ يختص أسلوبه بالضغط 
الشـديد للمعانـي والأفـكار والإجمال فـي الأحكام، 
لذلك فان الرغبة في فهم تلك المعاني تفتقر إلى معرفة 
دقيقة بذلك الأسـلوب، وقدرة علـى فك ضغطه وإبانة 
إجماله، وذلك لا يتحصل إلا بواسطة السير على ضوء 

منهج علمي واضح.



٣٣ المنهج الروائي فهم القرآن 

المنهج الروائي فهم القرآن

المعانـي القرآنية مضغوطة وإنما تفك بالتوسـل 
بالـكلام الـوارد عـن المعصوميـن A، فالروايـات 
بصفتهـا نصوصاً رديفة للقـرآن الكريم تسـير جنباً إلى 
جنـب مع آياتـه، ومن دونها يتعسـر الوصـول للمعاني 
القرآنيـة الحقيقيـة. وقد أكـد الأئمة A ذلـك كثيراً 
فـي حواراتهم مع أرباب المذاهب والتيارات الفكرية، 
كقـول الصادق C لقتـادة: «إنما يعـرف القرآن من 

خوطب به». 
فمـن دون العـودة إلـى كلام المعصـوم تصبـح 
الآراء المنتزعـة مـن الآيـات مجرد ضرب مـن الكلام 
وإن مـال إليهـا الـذوق واستحسـنها، إذ بيـن سـطور 
أهلهـا،  إلا  عليهـا  يطّلـع  لا  ودقائـق  خفايـا  الآيـات 
وهـم الذين فـي اسـتطاعتهم توجيـه الآية إلـى مصبّها 
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الحقيقـي، كمـا لوحظ في تفسـير الإمام الجـواد لقوله 
ا}(١) في  مَ هُ يَ دِ وا أَيْ طَعُ اقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ سبحانه: {وَ
مجلس المعتصم العباسـي، حين استفاد من قرينة كون 
المسـاجد لله وأن ما لله لا يقطـع، أن القطع يكون من 
مفصـل أصول الأصابع وتتـرك الكف، خلافاً لمن قال 

بأن القطع من الكف أو المرفق. 
 ￯فهـذا النمـط مـن التفسـير وأمثاله يبين مسـتو
الضغـط والإجمـال فـي المعانـي القرآنيـة، لدرجة أن 
ـلاً بنـوع خاص من الشـواهد القرآنية  ه يتطلّب توسّ فكّ
ره القـارئ  يتصـوّ شـاهد يمكـن أن  أي  لا  والروائيـة، 
للقرآن، ولهذا فإن الروايـات بصفتها نصاً رديفاً تدخل 
كأسـاس لفهم معاني القرآن الحقيقية، وليسـت مجرد 
كلمات يُسـتأنس بها كما هو مسـلك بعـض المفكرين 

المعاصرين.

(١) المائدة: ٣٨.



٣٥ القراءة اليقينية للنص القرآني 

القراءة اليقينية للنص القرآني

ذكرت فـي آيتيـن مباركتيـن عناوين ثلاثـة، قال 
مٍ  وْ ـةٌ لِقَ مَ حْ رَ ￯ وَ دً هُ ـمْ وَ بِّكُ ـنْ رَ ائِرُ مِ ا بَصَ ـذَ تعالـى: {هَ
 ￯ دً هُ ائِرُ لِلنَّاسِ وَ ا بَصَ ذَ }(١)، وقال سبحانه: {هَ نُونَ مِ ؤْ يُ

 .(٢){ وقِنُونَ مٍ يُ وْ ةٌ لِقَ مَ حْ رَ وَ
وقد رأ￯ بعض المفسـرين أن بينها طولية وترتباً 
فـي المسـتو￯، فالبصائر تختـص بالمتعمقيـن إيمانياً، 
والهـد￯ بمـن هم دون هـذا المسـتو￯، وأمـا الرحمة 
فتتعلـق بالمبتدئيـن، فـي حيـن نفـى ذلـك بعـض آخر 

واعتبرها في عرض واحد. 
والظاهر أن الثلاثة من ناحية المستو￯ في عرض 
واحد، وبالتالي فالآيات القرآنية للمؤمن الموقن بصائر 

(١) الأعراف: ٢٠٣.
(٢)  الجاثية: ٢٠.
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وهد￯ ورحمة في آن، نعم بينها طولية من ناحية التأثير، 
ففـي المرتبة الأولى تأتي البصائر، ثم الهد￯ وهو الأثر 
الطبيعي لاتباع البصائر، وأخيراً الرحمة التي تكون أثراً 
للهدايـة، فهي آثار ثلاثة يتحصل عليها كل مؤمن موقن 

على نحو الترتب. 
وإنمـا قيّدنـا المؤمـن بالموقـن لتقيّده فـي الآية 
الثانية، فالمؤمن المتيقن في إيمانه هو الذي يستفيد من 
القرآن بصائر وهد￯ ورحمة، أما من ينفتح على النص 
ل بالشـكوك والأوهام فلا يمكن أن  القرآنـي وهو محمّ

يحرز شيئاً من ذلك.



مفاهيم





٣٩ مفهوم الإيمان بالنص الموحى 

مفهوم الإيمان بالنص الموحى

الإيمان في النص القرآني تارة يعني مجرد رسوخ 
نَ  اعتقاد المكلف نفسـه به، كما في قوله سـبحانه: {آَمَ
...}(١)، وتارة  نُونَ مِ ؤْ الْمُ هِ وَ بِّ نْ رَ لَ إِلَيْهِ مِ زِ ا أُنْ ـولُ بِمَ سُ الرَّ
ينحو نحـو الإعلان عن ذلك الاعتقـاد أمام الجمهور، 
وهـو يدلـل على قـوة الاعتقـاد، لأنـه لا يبقـى حبيس 

الصدور وإنما قوة اليقين تدفع للتبشير به. 
كمـا أن هذا الإيمان ينبغـي أن يتأصل ليصل إلى 
الأعماق، وذلك بالتعبير عن التسليم المطلق بأمرين: 

التسليم بأن القرآن موحى، طبقاً لما جاء في قوله 
نْ  لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ ـمِ يَ لْ ونَ فِي الْعِ ـخُ اسِ الرَّ تعالى: {وَ

نَا}(٢).  بِّ نْدِ رَ عِ
(١) البقرة: ٢٨٥.

(٢) آل عمران: ٧.
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حت  التسليم بما جاء فيه من معان وقيم وقد صرّ
لْ  بذلك آيات من سـورة الإسراء، حيث قال تعالى: {قُ
ا  بْلِهِ إِذَ ـنْ قَ مَ مِ لْ ينَ أُوتُوا الْعِ وا إِنَّ الَّذِ نُـ مِ هِ أَوْ لاَ تُؤْ وا بِـ نُـ آَمِ
ا}(١) فالسجود تعبير  دً ـجَّ انِ سُ قَ َذْ ونَ لِلأْ رُّ مْ يَخِ يْهِ لَ تْلَى عَ يُ

صادق عن أعلى درجات الإيمان والتسليم. 
فالإيمـان يعني التسـليم المطلق والتـام بالقرآن 
بصفته وحياً من الله سـبحانه وتعالى، وبما جاء فيه من 

قيم وأحكام وإرشادات.
إن الإيمـان بالقرآن كوظيفـة ورد في آيات قرآنية 
عديـدة، منها ما جاء في سـورة البقرة حيث قال تعالى: 
نَ  لٌّ آَمَ نُونَ كُ مِ ؤْ الْمُ هِ وَ بِّ نْ رَ لَ إِلَيْهِ مِ زِ ا أُنْ ولُ بِمَ سُ نَ الرَّ {آَمَ
لِهِ  سُ نْ رُ دٍ مِ يْنَ أَحَ قُ بَ رِّ فَ لِهِ لاَ نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ ئِكَ لاَ مَ هِ وَ بِاللَّ
 (٢){ يرُ صِ إِلَيْكَ الْمَ نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ نَا وَ عْ ـمِ الُوا سَ قَ وَ
 (٣){ هِ بِّ نْ رَ لَ إِلَيْهِ مِ زِ ا أُنْ وهي تبين أن الإيمان بالقرآن {بِمَ
مـن الأمور الراسـخة عند الرسـول والمؤمنيـن بل من 
المسـلمات الراكزة، ولـذا عبّرت عنهـا الآيات بصيغة 
}، وكأنها قضية تمت وثبتت وليسـت  نَ الماضـي {آَمَ

(١) الإسراء: ١٠٧.
(٢) البقرة: ٢٨٥.
(٣) البقرة: ٢٨٥.



٤١ مفهوم الإيمان بالنص الموحى 

في حاجة لكلام أو مراجعة. 
ومنها ما ورد في سـورة الشور￯ من قوله تعالى: 
}(١)، والخطاب  نْ كِتَـابٍ هُ مِ لَ اللَّ زَ ـا أَنْ نْتُ بِمَ ـلْ آَمَ قُ {وَ
فيهـا موجـه للرسـول، وهـو على نحـو الإلـزام، فالله 
سـبحانه وتعالـى يأمره بأن يعلـن للملأ إيمانـه ويجهر 
 ￯بـه، لا أن يؤمـن به في الخفـاء فقط، وذلـك يبين مد
أهمية هذا الأمر، فالإيمان بالكتاب قضية مركزية وتعد 
تنازل بحال، ولذا وجب الإعلان  مـن الأصول التي لا يُ

عنها صراحة أمام الرأي العام.
وهـذا الإيمان لا ينبغي أن يكون سـطحياً، وإنما 
يجـب أن يتأصـل ليصـل إلى الأعمـاق، بـأن يعبّر عن 

التسليم المطلق بأمرين: 
١- التسـليم بـأن القـرآن من عنـد الله سـبحانه 
وتعالى.. وقد جاء ذلـك صريحاً في قوله تعالى: {...
نْدِ  ـنْ عِ لٌّ مِ هِ كُ ا بِـ نَّـ ولُـونَ آَمَ قُ ـمِ يَ لْ ي الْعِ ونَ فِـ ـخُ اسِ الرَّ وَ

نَا...}(٢).  بِّ رَ
وأحـكام  قيـم  مـن  فيـه  جـاء  بمـا  التسـليم   -٢

.١٥ :￯(١) الشور
(٢)آل عمران: ٧. 
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حت بذلك آيات من سورة الإسراء،  وتعاليم.. وقد صرّ
لَـى النَّاسِ  هُ عَ أَ رَ اهُ لِتَقْ نَـ قْ رَ ا فَ آَنً رْ قُ حيث قـال تعالـى: {وَ
هِ أَوْ لاَ  نُوا بِـ ـلْ آَمِ يـلاً (١٠٦) قُ نْزِ اهُ تَ لْنَـ زَّ نَ ـثٍ وَ كْ لَـى مُ عَ
مْ  يْهِ لَ تْلَـى عَ ا يُ بْلِهِ إِذَ ـنْ قَ مَ مِ لْ يـنَ أُوتُـوا الْعِ نُـوا إِنَّ الَّذِ مِ تُؤْ
نَا إِنْ  بِّ انَ رَ بْحَ ولُونَ سُ قُ يَ ا (١٠٧) وَ دً جَّ انِ سُ قَ َذْ ونَ لِلأْ رُّ يَخِ
ونَ  بْكُ انِ يَ قَ َذْ ونَ لِلأْ رُّ يَخِ عُولاً (١٠٨) وَ فْ نَا لَمَ بِّ دُ رَ عْ انَ وَ كَ
ا}(١)، وهذه الآية تعبّر عن التسـليم  ـوعً شُ ـمْ خُ هُ يدُ زِ يَ وَ
المطلـق بما جـاء في القرآن، فالسـجود والبـكاء تعبير 
صادق عن أعلى حالات الإيمان والتضامن والتسليم، 
ق  ولهـذا أصبـح لـه أثر علـى مسـتو￯ النفس، بـأن عمّ
مسـتو￯ الخشوع، فالخشوع دليل على الصدق والتأثر 
الفعلي بالقيم والتعاليم الواردة في متن القرآن الكريم. 
فالإيمـان يعني التسـليم المطلق والتـام بالقرآن 
بصفته وحيا من الله سـبحانه وتعالى، وبما جاء فيه من 

قيم وأحكام وإرشادات.

(١) الإسراء: ١٠٦ - ١٠٧.



٤٣ الاتباع للكتاب المنزل 

الاتباع للكتاب المترَّل

اهُ  لْنَـ زَ ا كِتَـابٌ أَنْ ـذَ هَ مفهـوم الاتبـاع للنـص {وَ
} في الاسـتخدام القرآني لا يعني مجرد  وهُ بِعُ اتَّ كٌ فَ بَارَ مُ
الاسـتماع والفهـم، وإنما يعني التقليـد المطلق والتأثر 
ل إلـى برنامـج عملـي فـي حيـاة  الفعلـي الـذي يتحـوّ

الإنسان. 
مْ  نْهُ بِعَكَ مِ نْ تَ مَ بْ فَ هَ الَ اذْ فعندما يقول تعالى: {قَ
ا}(١)، فإن اسـتحقاق  فُورً وْ اءً مَ زَ مْ جَ كُ اؤُ زَ نَّـمَ جَ هَ ـإِنَّ جَ فَ

جهنم إنما هو بسبب التقليد العملي للشيطان. 
نْ  مَ نِّـي وَ ـهُ مِ إِنَّ ي فَ نِـ بِعَ ـنْ تَ مَ وقولـه سـبحانه: {فَ
}، يظهر منه أن الإتباع يقابل  يمٌ حِ ورٌ رَ فُ إِنَّكَ غَ انِي فَ صَ عَ

العصيان، والعصيان الترك الفعلي للتكاليف. 

(١) الإسراء: ٦٣.
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هَ  بُّونَ اللَّ نْتُمْ تُحِ لْ إِنْ كُ وهكذا يقول سـبحانه: {قُ
ورٌ  فُ هُ غَ اللَّ مْ وَ نُوبَكُ ـمْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ هُ وَ مُ اللَّ بِبْكُ ي يُحْ بِعُونِـ اتَّ فَ
}(١)، فالرسـول K يُقرن محبة الله سـبحانه  يـمٌ حِ رَ
وتعالى بطاعته، ولذلك فالإتباع يعني التصديق برسالة 

الرسول K والاقتداء به وطاعته. 
ى  ا يُوحَ عُ إِلاَّ مَ بِـ كمـا يقول جلت قدرتـه: {إِنْ أَتَّ
 K (٢)، فتطبيـق الرسـالة مـن قبـل الرسـول{ إِلَـيَّ
بحذافيرهـا، والمداومة عليهـا والدعوة إليها، كل ذلك 

اتباع. 
والتأثـر  الصـادق  التقليـد  يعنـي  إذاً  فالاتبـاع 
الحقيقي بكل ما جاء في القرآن الكريم من قيم وتعاليم 

وإرشادات وأحكام.

(١) آل عمران: ٣١.
(٢) الأحقاف: ٩.



٤٥ القرآن والعقل 

القرآن والعقل

مطلـع  مـن  الإسـلامية  السـاحة  تجاذبـت  لقـد 
العصور الإسـلامية الأولـى وحتى يومنا هـذا مدارس 
متعـددة لها أطروحات متغايرة حول العلاقة بين هذين 
القطبين، فمدرسة فقدت الثقة بالعقل وزوته عن مجال 
التشـريع، ومثّلهـا بصراحـة المدرسـة الإخباريـة فـي 

المجال الشيعي والسلفية في المجال السني.
النـص  زوت  منهـا  النقيـض  علـى   ￯وأخـر
واحتكمـت إلـى العقل فقـط، مثّلتها مدرسـة الاعتزال 
سوا لمطالبها بوجوه  ثُر أسّ قديماً وحديثاً، ولها أرباب كُ
متعـددة، من قبيل ما أفصح عنـه الدكتور مراد وهبة في 
كتابـه مدخل إلى التنوير حين دعـى إلى «تحرير العقل 
مـن سـلطان الديـن، وإعمـال العقـل دون معونـة من 
الآخريـن، وجعل السـلطان المطلق للعقـل، بحيث لا 
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يكون هناك سلطان على العقل إلاّ للعقل وحده». 
وفـي زحمـة هـذا الجـدل الممتد على مسـاحة 
واسـعة مـن الزمـن، أسـس الفكـر الإسـلامي منهجـاً 
مغايـراً، يقـول بضـرورة إعطـاء الثقـة التامـة للقطبين 
(النص، والعقل)، وذلك من خلال الاسـتفادة من نور 
العقـل الصافـي والتحـرر من تأثيـر الأوهام الفاسـدة، 
هـذا مـن جهة، ومن جهـة أخر￯ من خلال الاسـتفادة 
مـن النص في المعارف العقليـة الأولية، وبهذا يتكامل 

النص والعقل في مجال العطاء الفكري.



٤٧ مفهوم التعقل للنص القرآني 

مفهوم التعقل للنص القرآني

القـرآن يتضمـن بيـن ثنايـاه العديـد مـن العبـر 
والدروس والإرشادات، وينبغي أن يستذكرها الإنسان 
ولا يتغافـل عنهـا بحيـث تكـون حاضـرة فـي حياتـه 
العمليـة، لكن هذا الاسـتذكار لا يكون صحيحاً إلا إذا 
لْنَا  زَ دْ أَنْ كان عبـر التعقل، فقد جاء في قولـه تعالى: {لَقَ

 .(١){ لُونَ قِ عْ لاَ تَ مْ أَفَ كُ رُ ا فِيهِ ذِكْ مْ كِتَابً إِلَيْكُ
مفهـوم التعقل معناه واسـع جداً كما هو ملاحظ 
مـن خـلال الاسـتقراء للآيـات القرآنية التـي تحدثت 
عنـه، فهـو لا يعني مجـرد الفهم العـام للرؤيـة القرآنية 
وخصوصياتهـا - كمـا يعنيـه التفقـه-، وإنمـا يشـمل 

التحليل الدقيق لعناصرها وأبعادها. 

(١) الأنبياء: ١٠.
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كما أنه لا يسـتعمل فقـط للدلالة على التأمل في 
الرؤيـة ومعرفة دلالاتها وتداعياتهـا الخارجية - الذي 
يعنيه التفكر-، وإنما يعني التأمل في التركيب الداخلي 
للرؤية بالإضافة إلـى التأمل في الدلالات والتداعيات 

الخارجية. 
ولذلـك فإن وظيفتـي التفقه والتفكـر في القرآن 
تعود إلى هذا الأصل الأكبر، لأن معناه أشمل وأوسع. 
وأمـا العلم فهـو مقدمة للتعقل، كمـا هو واضح 
ا  مَ ـا لِلنَّاسِ وَ هَ بُ رِ ثَـالُ نَضْ َمْ تِلْكَ الأْ فـي قوله تعالـى: {وَ
}(١) فتعقـل رؤ￯ القرآن وبصائره  ونَ الِمُ ـا إِلاَّ الْعَ هَ لُ قِ عْ يَ
، وإلا فإن عملية التعقل  يحتاج إلى مستو￯ علمي كافٍ

ستكون قاصرة.

(١) العنكبوت: ٤٣.



٤٩ النص والتأويل 

النص والتأويل

عندمـا يتبنى الفكر الإسـلامي الحديـث مفهوم 
التأويـل ويقول بإمكانيته العملية - مـع الإقرار بوجود 
مقولات كثيرة تتحفظ عليه – فإن ذلك يكشف لنا سعة 
المحيـط الذي يتحـرك فيه المفكر وخصوصاً المفسـر 
عند التعامل مع الآية، لأنه يتجاوز بذلك حدود التفسير 
الظاهري، باعتبار أن التفسير لا يعدو كونه كشفاً لظاهر 
الآيـة، بينمـا التأويل يعنـي ما هو أعمق مـن ذلك، فهو 
يهتـم باسـتخراج بواطنها ومعانيها العميقـة، كما يعمد 

إلى البحث في تطبيقاتها الواقعة. 
إن هذا المنهج يجعل من النص القرآني حيّاً يؤثر 
بسلاسـة فـي الحياة اليومية للإنسـان، لما فيـه أولاً من 
معرفة بالعمق الذي تنطـوي عليه الآية المباركة، وثانياً 
لتطبيـق ذلك العمق علـى الواقع الخارجـي المتجدد، 
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ظوا على العمل  ولا يخفى أن الكثير من المفسرين تحفّ
بهذا المنهج واعتبروه من خصائص المعصوم، باعتبار 

أنه كشف عن باطن، والباطن لا يتسنّى لأيٍّ كان.
مـع ذلـك فهـذا المنهج يعـد خطـوة متقدمة في 
ر، بل الغاية التي ينبغي أن يصل إليها  مجال عمل المفسِّ
كل من يروم التعامل بشكل صحيح مع النص القرآني، 
مع ما ينبغي أن نقر به من صعوبة عملية في ممارسة هذا 
الـدور، فهو منهج عميق ومهم لكنه يتطلب جهداً كبيراً 

. وحذراً شديداً



٥١ البعد السياسي في النص القرآني 

البعد السياسي في النص القرآني

ـر بدولة مؤمنة، كما  باعتبار أن القرآن الكريم بشّ
يظهـر مـن حديثه المسـتمر عـن خصائص هـذه الأمة 
ونُـوا  ـطاً لِتَكُ سَ ـةً وَ ـمْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ كَ جَ لِـ ذَ كَ المرحومـة {وَ
 ،{ يداً ـهِ مْ شَ يْكُ لَ ـولُ عَ سُ ونَ الرَّ يَكُ لَى النَّاسِ وَ اء عَ دَ ـهَ شُ
ولـم يكـن مجـرد رسـالة روحيـة لا علاقة له بسياسـة 
الدولة والعمران، لذلك فقد حمل بين طياته رؤية عامة 

للدولة والمجتمع. 
والنص تـارة يعرضها علـى هيئة قيـم وإلزامات 
شـرعية، يتصل بعضهـا بتنظيم الحالـة الإدارية كما في 
ا}(١)،  يدً ـهِ مْ شَ يْكُ لَ ـولُ عَ سُ ـونَ الرَّ يَكُ قولـه تعالـى: {وَ
 ،{ مْ نْكُ رِ مِ ي الأمْ أُولِـ ـولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ ـوا اللهَ وَ {أَطِيعُ
وبعضهـا يتصل بتنظيم الحالـة الاقتصادية كما في قوله 

(١) البقرة: ١٤٣.
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ـهُ  سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ ـيْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ ا غَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ تعالى: {وَ
اءِ  رَ قَ فُ اتُ لِلْ قَ دَ ا الصَّ بَى}(١)، {إِنَّمَ رْ ي الْقُ لِذِ ـولِ وَ سُ لِلرَّ وَ
فِي  ـمْ وَ هُ لُوبُ ـةِ قُ لَّفَ ؤَ الْمُ ـا وَ يْهَ لَ لِيـنَ عَ امِ الْعَ ـاكِينِ وَ سَ الْمَ وَ

 .(٢){ بِيلِ اِبْنِ السَّ هِ وَ بِيلِ اللَّ فِي سَ ينَ وَ مِ ارِ الْغَ ابِ وَ قَ الرِّ
وتـارة يشـير إليهـا فـي سـياق أحـداث تاريخية 
أو مشـكلة عارضـة، كالإشـارة إلـى أهميـة المجالس 
الاستشارية في قصة بلقيس بنت شرحبيل ملكة اليمن، 
ي  رِ تُونِي فِي أَمْ ُ أَفْ ـلأَ ا الْمَ هَ ا أَيُّ الَتْ يَ فـي قوله تعالـى: {قَ
}(٣)، والإشـارة إلى  ونِ دُ ـهَ تَّى تَشْ ا حَ رً ةً أَمْ اطِعَ نْتُ قَ ا كُ مَ
الموقعية السياسـية للقائد العام للمجتمع في الأزمات 
والحالات الحرجة، كالآية النازلة بعد الهزيمة في أحد 
 ،{ لَى اللهِ لْ عَ كَّ تَـوَ تَ فَ مْ زَ ا عَ إِذَ رِ فَ مْ فِي الأمْ هُ رْ ـاوِ شَ {وَ
ولذلـك ينبغي للمفسـر أن ينتـزع الرؤ￯ السياسـية من 

مثل هذه الأحداث.

(١) الأنفال: ٤١.
(٢) التوبة: ٦٠.
(٣) النمل: ٣٢.



٥٣ المجتمع في الخطاب القرآني 

المجتمع في الخطاب القرآني

كمـا أن الآيـات القرآنية جاءت بصـورة واضحة 
لشـخصية الفرد المؤمن، فإنها في الوقت نفسه رسمت 
صورة واضحة للمجتمع المؤمـن، ورمزت إليها كثيرا 
ـطًا  سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ كمـا في قوله سـبحانه: {وَ
}(٤)، ولذلك فقد جاءت  اسِ لَى النَّـ اءَ عَ دَ ـهَ ونُـوا شُ لِتَكُ
بقيـم كثيرة تدفع باتجاه تكوين تلك الصورة، كالإيمان 
واسـتيعاب  الصـف  ووحـدة  الديـن  إلـى  والدعـوة 

الاختلاف في الوجهات الفكرية. 
وهذا البعد تـارة تقوم الآيات بتحريره عن طريق 
العرض المباشـر، كما في قوله سـبحانه بالنسبة لتنظيم 
 ،(٥){ تِهِ ـاكِلَ لَى شَ ـلُ عَ مَ عْ لٌّ يَ ـلْ كُ حالـة الاختـلاف {قُ

(٤) البقرة: ١٤٣.
(٥) الإسراء: ٨٤.
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وتـارة تقـوم بالإشـارة إليـه أو الإحالة عليه في سـياق 
حادثـة تاريخيـة أو مشـكلة اجتماعيـة، كمـا فـي قوله 
}(١)، فهذه  اسِ ـتْ لِلنَّـ جَ رِ ةٍ أُخْ يْـرَ أُمَّ نْتُـمْ خَ تعالـى: {كُ
الآيـة جـاءت لتكون علاجا لمشـكلة نفسـية اجتماعية 
طرأت على المسلمين بعد هزيمتهم في احد، فالهزيمة 
كادت تـزرع فيهـم روح اليـأس والإحبـاط، لكن الآية 
أعطتهم الثقة بأنفسـهم وبينت لهم بأنهم أرقي امة على 
وجـه الأرض، وبالتالـي فالتفوق لهـم، فذلك أعطاهم 
زخماً روحيăا هائلاً، ذوب حالة الإحباط التي اعترتهم، 

فاندفعوا وحققوا مكاسب عديدة. 
ومـن ذلـك كثير مـن القـرآن الكريم، والمفسـر 
ينبغي له أن يستكشف هذه الإشارة التوجيهية ويضيئها، 
لتتحرك المعاني القرآنية في مساحاتها الحقيقية وتحقق 

أهدافها التي جاءت من اجلها.

(١) آل عمران: ١١٠.



٥٥ الفكر والمجتمع في كتاب االله  

الفكر والمجتمع في كتاب االله 

الـكلام الإلهـي يتضمـن أمرين مهميـن، أصول 
الفكـر والمعرفة، وأسـس الحيـاة الاجتماعية، والأول 
مهمتـه إدارة وتنظيم حركة العقل والتفكير، وأما الثاني 

فيهتم بإدارة وتنظيم حركة المجتمع.
هات القيـم والأفكار  فالقـرآن الكريم أسـس لأمّ
بأسـاليب متعددة، نظرية كالآيات المختصرة، وعملية 
وذلـك  هـة،  الموجّ القصصيـة  والمقاطـع  كالتجـارب 

لتكون سائر الأفكار التفصيلية متولّدة عنها. 
كما أنه أسس بالأساليب النظرية والعملية لأسس 
ها الاجتماعـي الخاص:  الحيـاة الاجتماعيـة، في شـقّ
(الإدارة  والعـام:  الواحـد)،  المجتمـع  (أخلاقيـات 
السياسـية)، لكن لا على مستو￯ التفاصيل بالذات في 
الشق الثاني، وأما في الشق الأول فقد اهتم القرآن بأدق 
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التفاصيـل، كما هـو ملاحظ في وصايـا لقمان الحكيم 
لابنه، وذلك لرسم صورة خاصة للمجتمع المؤمن. 

الفكـري  الواقـع  مـع  المتزايـد  والاحتـكاك 
والاجتماعـي الخارجي بما يحمـل من صور وقوانين، 
قـد يفقـد الإنسـان القدرة علـى صياغـة نمـوذج يتّفق 
وما رسـمه القرآن من أسـس فكرية واجتماعية. لذلك 
ينبغـي الاقتراب مـن القرآن الكريـم، والتعمق في آياته 
لاستخراج ما فيه من أصولٍ لفكرنا وأسسٍ لاجتماعنا.



٥٧ التمحور حول الغيب 

التمحور حول الغيب

القرآن الكريم رسم صورة للإنسان بصفته الذاتية 
من مناحيها الثلاثة الروحية والعقلية والسـلوكية، بعيداً 
عـن أي متعلـق يرتبط به من محيطـه القريب أو البعيد، 
ولذلـك وضع لـه العديد من القيم التربويـة التي تؤدي 
م لـه علاجـاً لسـائر  إلـى تكويـن تلـك الصـورة، وقـدّ

الأمراض النفسية والسلوكية التي قد تطرأ عليه. 
وقـد كان التمحـور حـول الغيب القيمـة العقلية 
التربويـة الأسـاس التـي بناهـا النـص القرآنـي لتجاوز 
كل المشـاكل النفسية والسـلوكية للإنسان، ولهذا نجد 

الآيات تؤكد عليها كلما جاءت مناسبة. 
ففي قصة يونس C حين كان في بطن الحوت، 
أكدت الآيات موقعية الغيب في حياة الإنسان النفسية، 
نَاد￯َ فِي  مـن خلال التأكيد على أن ارتباطـه بالغيب {فَ
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}(١) هو السـبب في سـعادته  اتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الظُّلُمَ
}(٢)، وهذا ما نجده في كثير  مِّ نَ الْغَ يْنَاهُ مِ نَجَّ النفسية {وَ

من المناسبات التي عرضتها الآيات المباركة. 
بالتالي التمحور حول الغيب علاج تربوي لأهم 
مشـاكل الإنسـان النفسـية والسـلوكية، وهذا ما ينبغي 

لقارئ القرآن أن يتنبّه له.

(١) الأنبياء: ٨٧.

(٢) الأنبياء: ٨٧.
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٦١ السابقيات الذهنية من النسبية إلى الواقع 

السابقيات الذهنية من النسبية إلى الواقع

السـابقيات لد￯ كل مولِّد للمعـارف والأفكار، 
هـي عبارة عن الميولات النفسـية والذهنيـة التي تلقي 
بظلالها على سـائر الاسـتنتاجات التي يولدها المفسر 

للنصوص.
وقـد وقفـت الهرمنوطيقا موقفاً سـلبياً تجاه هذه 
السـابقيات، حيـث انطلقـت منهـا للتأسـيس للنظريـة 
ـر  النسـبية في المعرفة، فالهرمنوطيقا تر￯ أن لكل مفسّ
أفقـه الفكـري الذي يتميـز به عن غيره من المفسـرين، 
مـن حيـث السـعة والضيـق فـي المعنـى والمفهـوم، 
ومـن حيث الشـمول وعدمـه مـن جهاتهمـا المتعددة 
 ￯الزمانيـة والمكانية والشـخصية، ومـن حيثيات أخر
كثيـرة تفرضها بيئـة الزمان والمكان ومسـتو￯ التراكم 
المعرفي للمفسـر، وكل ذلك يلقي بظلال واسعة على 
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ـرة،  النص فيعطيه أبعاداً متعددة بتعدد الذهنيات المفسِّ
وبالتالي ستكون المعارف بأجمعها نسبية. 

المفكريـن  نظـر  فـي  السـابقيات  هـذه  أن  إلا 
الإسلاميين الذين يعملون على قراءة النصوص الدينية 
لا تشـكل عائقاً يمنع من الوصـول إلى الحقائق الثابتة، 
وذلـك بملاحظة شـرطين أساسـين، أولهمـا إذا كانت 
ـدة عـن النـص نفسـه، وثانيهما  تلـك السـابقيات متولِّ

.￯مخالفة الهو



٦٣ الميولات النفسية بين المزاجية والحقيقة 

الميولات النفسية بين المزاجية والحقيقة

إن التفكيـك للميـولات النفسـية، بيـن مـا يعبِّر 
عـن الحـق ومـا يعبِّر عـن الهـو￯، قـد يكون فـي نظر 
الهرمنوطيقي مجرد التفاف على المشكل العلمي، لأنه 
لا ينفـي وجود الميولات من الأصـل، كما أنه لا ينفي 
تعدد الميولات واختلافهـا عند ذوي العقول، والتعدد 
ينتهي تلقائياً للنسبية، بل يمكن القول بدايةً إن التفكيك 

بينها مجرد ادعاء وهمي، وإلا فهي ذات طابع واحد. 
وقد أسـس القرآن الكريـم للرؤية المنهجية لهذا 
المشكل، وذلك من خلال التركيز على المائز الواقعي 
 (١){ ةِ امَ وَّ ـسِ اللَّ ـمُ بِالنَّفْ سِ لا أُقْ بيـن النفـس اللوامـة {وَ
 ،(٢){ وءِ ةٌ بِالسُّ ارَ َمَّ سَ لأَ والنفس الأمارة بالسوء {إِنَّ النَّفْ

(١) القيامة: ٢.
(٢) يوسف: ٥٣.
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فالأولى بمثابة جرس الإنذار الذي ينبِّه العقل من خطر 
الجنوح نحو الهو￯ والباطل، فيتجه تلقائياً نحو الحق، 
بينما الثانية تزيِّن الباطل وتلبسـه لباس الحق، والصراع 
أبديٌّ بين هاتين القوتين، وبالعقل يمكن التمييز بينهما، 
سُ  ا النَّفْ تُهَ ا أَيَّ وإذا أصاب العقلُ الحقَّ تطمئن النفس {يَ
}(١)، وبالتالـي فالتفكيـك واقعـي من جهة،  ةُ ئِنَّـ طْمَ الْمُ

.￯ر من جهة أخر ومتيسَّ

(١) الفجر: ٢٧.



٦٥ هل يمكن تحصيل اليقين؟ 

هل يمكن تحصيل اليقين؟

ربمـا ادعى بعـض الفلاسـفة اسـتحالة تحصيل 
اليقيـن والعلـوم الواقعيـة، إلا أن النـص القرآنـي قـال 

بالإمكانية، وذلك بطرق كثيرة تناولها، منها: 
ضِ  َرْ ي الأْ فِـ ١- التكليـف بتحصيـل اليقيـن {وَ
لَ إِلَيْكَ  زِ ا أُنْ ونَ بِمَ نُـ مِ ؤْ ينَ يُ الَّذِ }(١)، {وَ وقِنِينَ ـاتٌ لِلْمُ آيَ
فِي  }(٢)، {وَ وقِنُونَ ـمْ يُ ةِ هُ رَ خِ بِالآْ بْلِكَ وَ ـنْ قَ لَ مِ زِ ـا أُنْ مَ وَ
}(٣)، ولا  وقِنُونَ مٍ يُ ـوْ اتٌ لِقَ ةٍ آيَ ابَّ نْ دَ بُثُّ مِ ا يَ مَ ـمْ وَ كُ قِ لْ خَ

يمكن التكليف بما لا يطاق. 
دَ  عْ رْ إِنَّ وَ بِـ اصْ ٢- الإنـكار على أهل الشـك {فَ

(١) الذاريات: ٢٠.
(٢) البقرة: ٤.

(٣) الجاثية: ٤.
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ا  إِذَ }(١)، {وَ ونَ وقِنُـ ينَ لا يُ نَّكَ الَّذِ فَّ ـتَخِ لا يَسْ ـقٌّ وَ هِ حَ اللَّ
مْ  هُ لِّمُ ضِ تُكَ َرْ نَ الأْ ةً مِ ابَّ مْ دَ نَا لَهُ جْ رَ مْ أَخْ يْهِ لَ لُ عَ وْ عَ الْقَ قَ وَ
}(٢)، واسـتحقارهم  وقِنُونَ ا لا يُ انُـوا بِآياتِنَـ اسَ كَ أَنَّ النَّـ
لا  يـنَ  الَّذِ ـتَأْذِنُكَ  يَسْ ـا  {إِنَّمَ بعقولهـم  والاسـتخفاف 
مْ فِي  هُ ـمْ فَ هُ لُوبُ ابَتْ قُ تَ ارْ ـرِ وَ خِ مِ الآْ الْيَوْ ـهِ وَ ونَ بِاللَّ نُـ مِ ؤْ يُ

 .(٣){ ونَ دُ دَّ تَرَ مْ يَ بِهِ يْ رَ
٣- اعتبار الشـك ضرباً من العمى والجهل {بَلِ 
مْ  ا بَلْ هُ نْهَ ـكٍّ مِ مْ فِي شَ ةِ بَلْ هُ ـرَ خِ ـمْ فِي الآْ هُ لْمُ كَ عِ ارَ ادَّ

 .(٤){ ونَ مُ ا عَ نْهَ مِ
نُوا  يـنَ آمَ ٤- توصيف الشـك تـارة بالظلم {الَّذِ
مْ  هُ ـنُ وَ َمْ ـمُ الأْ كَ لَهُ ـمٍ أُولَئِـ ـمْ بِظُلْ هُ انَ ـوا إِيمَ بِسُ لْ لَـمْ يَ وَ
مْ  لُوبِهِ ينَ فِي قُ ـا الَّذِ أَمَّ }(٥)، وتارة بالرجس {وَ ونَ تَـدُ هْ مُ
ـمْ  هُ وَ اتُـوا  مَ وَ مْ  ـهِ سِ جْ رِ إِلَـى  سـاً  جْ رِ ـمْ  هُ تْ ادَ زَ فَ ضٌ  ـرَ مَ
}(٦)، حيث ورد عن أهل البيت C أن الظلم  ونَ افِرُ كَ

والرجس هو الشك.
(١) الروم: ٦٠.
(٢) النمل: ٨٢.
(٣) التوبة: ٤٥.
(٤) النمل: ٦٦.

(٥) الأنعام: ٨٢.
(٦) التوبة: ١٢٥.



٦٧ كيف نحصل اليقين؟ 

ل اليقين؟ كيف نحصِّ

من بداية عصر الفلسفة كان هذا السؤال مطروحاً، 
حيث ادعى السفسـطائيون اسـتحالة معرفة الواقع، ثم 
تبعهـم من عرف بالشـكاكين. لكن بعـض الاتجاهات 
الفلسـفية كانـت تقـول بالإمكانية، مـع الاختلاف في 
الكيفية، وهل أنها بالتجارب الحسية وهم التجريبيون، 

أم بالعقل. 
ق وتوسـع البحـث حول هذا السـؤال  وقـد تعمّ
في العصر الحديث، ويمكن القول إن الاتجاه الشـكي 
هـو الذي غلـب، خصوصاً بعد أطروحـة ديكارت. ثم 
أخـذت الفرضيـات العلميـة تتكاثـر في هذا السـياق، 
وفـي ضوئهـا جـاءت الهرمنوطيقـا وبعـض فرضيات 
الأنثروبولوجيـا وعلـم تاريـخ الأديان الحديـث، التي 
تقـول بنسـبية المعرفة، ومـع ذلك فقد برز فـي الغرب 
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بعض المناهضين اليقينيين.
أمـا النص القرآني فقد أجابنا عن ذلك بأسـلوب 
واضـح وعملـي، من خلال حديثه في سـور ثلاث عن 
إبراهيـم الخليـل C، ففـي سـورة الصافـات قـال 
لْبٍ  هُ بِقَ بَّ اءَ رَ ، إِذْ جَ يمَ اهِ رَ بْ ِ تِهِ لإَ ـيعَ نْ شِ إِنَّ مِ سـبحانه: {وَ
}(١) وهو القلب السليم من الشك كما في التفسير  لِيمٍ سَ

الروائي لعلي بن إبراهيم. 
وفي سـورة الأنعـام والبقرة بيّنت الآيـات كيفية 

إحرازه لليقين، وذلك عبر طريقين: 
مـن  (الطارئـة  الخارجيـة  الأفـكار  اختبـار   .١

الخارج)، من خلال تشكيكه في معتقدات قومه. 
٢. البحـث عـن أدلـة واقعية للأفـكار الداخلية، 

كما في طلبه من الله سبحانه كيفية إحياء الموتى.

(١) الصافات: ٨٣.



٦٩ الروح التربوية في الخطاب القرآني 

الروح التربوية في الخطاب القرآني

القـرآن الكريـم لـم يؤت به فـي كيفيتـه الخاصة 
ليكـون مجـرد حامـل لنظريـات ورؤ￯ مثاليـة عاليـة 
المسـتو￯، مـن غير أن يكـون لها أثر فعلـي على حياة 
الإنسـان المختلفـة الأبعـاد الفرديـة والاجتماعية، بل 
أريد له أن يكون كتاباً تربوياً يؤثر بشـكل فعلي في حياة 
الإنسـان، فينقلـه من الجهـل إلى العلم ومـن الضعف 
إلـى القوة ومـن الظلمة إلـى النور، كما قـال تعالى في 
مِ  ـلاَ ـبُلَ السَّ هُ سُ انَ وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ هُ مَ ي بِهِ اللَّ ـدِ هْ وصفـه: {يَ
مْ إِلَى  يهِ دِ هْ يَ هِ وَ نِـ اتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نَ الظُّلُمَ ـمْ مِ هُ جُ رِ يُخْ وَ

 .(١){ يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُ رَ صِ
وبناء عليه يجب أن ننظر إلى الرؤ￯ القرآنية على 
أنهـا رو￯ تربوية، تتفاعل بشـكل إيجابي وتفصيلي مع 

(١) المائدة: ١٦.
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حياة البشر المتعددة الجوانب، وذلك يعني أن التفسير 
الصحيـح للآيـات القرآنية هـو الذي يهتم بهـذا البعد، 
ويقـوم بتوجيه الرؤ￯ العلميـة المنتزعة من الآيات إلى 

حقولها التربوية المناسبة. 
فكل بصيرة علمية في القرآن لها مشـارب تربوية 
خاصـة، لـو نتأمل فيها تتضـح لنا بسـهولة، ومن الظلم 
للقـرآن تجميد نظرياتـه ورؤاه وإبقاؤها ضمن الحدود 
النظريـة المجردة، وإنما لابد من تحريكها عملياً للقيام 

بصياغة تربوية لحياة الإنسان.
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